
خالد بن راشد الخاطر

المكاسب  أو  الجدوى  كثيرا ما تثار مسألة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي ســتــجــنــيــهــا قـــطـــر مــن 
العالم، وعــن نجاح  كــأس  تنظيمها بطولة 
ــــول إنـــه  ــقـ ــ ــــي. أريـــــــد الـ ــــاضـ ــريـ ــ نـــمـــوذجـــهـــا الـ
لــيــس نـــمـــوذجـــا ريـــاضـــيـــا بــمــعــنــى الــكــلــمــة، 
ولكنه نــمــوذج قــوة نــاعــمــة، فــهــدف قطر لم 
يــكــن اســتــثــمــاريــا بــقــدر مــا هــو الــتــأثــيــر من 
خــال القوة الناعمة، وهــو، إلــى قــدر كبير، 
امـــتـــدادٌ لــنــمــوذج قــنــاة الــجــزيــرة، وبعضها 
مــــــزدوج الــــهــــدف، قــــوة نــاعــمــة واســتــثــمــار. 
ذلـــك ينطبق على  أن  المــقــال  كــاتــب  ويعتقد 
الرياضة،  فــي  الخارجية  قطر  اســتــثــمــارات 
وغيرها من استثمارات في أوروبا وبعض 
الجوية  الخطوط  ت 

ّ
ظل ــا 

ّ
ولم العالم.  أنــحــاء 

السماوات  ق في 
ّ
إلى حد ما، تحل القطرية، 

المفتوحة إبّان فترة جائحة كورونا، بينما 
كــانــت مــعــظــم أســاطــيــل الــخــطــوط الــجــويــة 
العالمية رابضة على الأرض، لم يكن الهدف 
اقــتــصــاديــا بـــقـــدر مـــا هـــو جــيــواقــتــصــادي، 
مكاسب  لتحقيق  الاقــتــصــاد  اســتــخــدام  أي 
حاضراً  قطر  اســم  إبــقــاء  ومنها  سياسية، 
عــلــى الــســاحــة الــعــالمــيــة، وتــقــويــة عاقاتها 
صنع  دوائــر  في  والتأثير  الجيوسياسية، 
القرار من خال هذه الاستثمارات، لتحقيق 

علي أنوزلا

لأول مــرة منذ ما يناهز ربــع قــرن، صادق 
البرلمان الأوروبي على قرارٍ يدين المغرب في 
الهجمات  وينتقد  الإنــســان،  مجال حقوق 
في  التعبير  وحرية  الصحافة  على حرية 
الـــبـــاد. وحــظــي الـــقـــرار بــتــصــويــت أغلبية 
ممثلي الشعوب الأوروبية داخل المجلس، 
وهـــو يــطــالــب بــإطــاق ســـراح الصحافيين 
المعتقلين  عن  والإفـــراج  المعتقلين  المغاربة 
»حـــراك  الــســيــاســيــين، خــصــوصــا معتقلي 
ــريــــف«، ومــعــتــقــلــي الــــــرأي فـــي الــســجــون  الــ
المـــغـــربـــيـــة، ويـــنـــتـــقـــد تــضــيــيــق الــســلــطــات 
ــلـــى حــــريــــة الــــــــرأي والــتــعــبــيــر  المـــغـــربـــيـــة عـ
ــدٍّ لأســالــيــبــهــا فــي مــراقــبــة عمل  ووضــــع حـ
للإيقاع  الــجــنــس  واســتــغــال  الصحافيين 
بالمنتقدين منهم والمغرّدين خارج سربها.
القرار توصية تقدمت بها مجموعات من 
اليسار ومــن الخضر الأوروبــيــين.  أقصى 
وليست هــذه المــرّة الأولــى التي يتقدّمون 
فــيــهــا بــمــثــل هـــذه الــتــوصــيــة، لــكــنــهــا هــذه 
المرة صادفت قلق البرلمانيين الأوروبيين 
من ادعـــاءات عن رشــوة المغرب برلمانيين 
مـــن زمــائــهــم خــدمــة لمــصــالــحــه، مـــا ســـرّع 
ــــة عــلــيــهــا  ــادقـ ــ ــة والمـــــصـ ــيـ ــتـــوصـ بـــتـــبـــنـــي الـ
بــشــبــه إجـــمـــاع كــلــي، مـــع اســتــثــنــاءٍ تمثل 
المتطرّف  الفرنسي  اليمين  مــعــارضــة  فــي 
ــبــــان الــذيــن  والــــنــــواب الاشـــتـــراكـــيـــين الإســ
يــحــرص حزبهم الــحــاكــم فــي مــدريــد على 
عدم إثارة غضب الرباط، خوفا من ردود 

فعلها في مجال الهجرة.
ــر الــصــدمــة  ــ ــان لـــلـــقـــرار أثـ ــ ــــاط، كـ ــربـ ــ ــــي الـ وفـ
الــكــبــيــرة، وطــــوال يــومــين لــم يــصــدر أي ردّ 
فــعــلٍ رســـمـــي، وتــجــاهــلــت وســـائـــل الإعـــام 
من   

ٌ
عاصفة تبدأ  أن  قبل  الخبر،  الرسمية 

ردود الــفــعــل صـــــادرة عـــن هــيــئــات مــدنــيــة 
ــات رســمــيــة  ــؤسّـــسـ وأحـــــــزاب ســيــاســيــة ومـ
ــا تــلــك  ــ ــــواهـ ــة، كـــانـــت أقـ ــوريــ ــتــ وأخــــــــرى دســ
الـــصـــادرة عــن الــبــرلمــان المــغــربــي بغرفتيه 
الــــــذي لــــــوّح بــــإعــــادة الـــنـــظـــر فــــي عــاقــاتــه 
بــنــظــيــره الأوروبـــــــي. ولــكــن عــلــى مــســتــوى 
ــة فـــي المـــغـــرب،  ــزيـ ــركـ ــرار المـ ــقــ مـــؤســـســـات الــ
المــرتــبــطــة  ــة  الـــخـــارجـــيـ وزارة  خـــصـــوصـــا 
مــبــاشــرة بالقصر المــلــكــي، على اعــتــبــار أن 

عبدالله هداري

أصـــدر المــركــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســـة 
السياسات نهاية ديسمبر/ كانون الأول 
المـــاضـــي بــرنــامــجــه لــقــيــاس الـــــرأي الــعــام 
ر العربي 2022«، الذي قدّم 

ّ
العربي »المؤش

استطاعات وخاصات لجوانب حيوية 
عدة في المنطقة، من بينها دور الدين في 

الحياة العامة والحياة السياسية. 
في تصنيفه المتديّنين في العالم العربي، 
ــود ثــــاث فــئــات  ــ ـــر إلــــى وجـ

ّ
خــلــص المـــؤش

كبرى: المتدينون جداً )24%(، والمتدينون 
المــتــديــنــين  ــيــــر  وغــ  ،)%61( مــــا  حــــد  ــــى  إلــ
الأولــى تعريف  الفئة  )11%(. يغلب على 
الآتية:  العناصر  على  بالتركيز  تديّنهم 
ثم  والـــعـــبـــادات )%53(،  الـــفـــروض  إقـــامـــة 
أمـــا   .)%22( والأمـــــانـــــة  الــــصــــدق  تــلــيــهــا 
إلى حد ما، فيعرّفون تديّنهم  المتدينون 
بالتقارب بين إقامة الفروض والعبادات 
)35%( والصدق والأمانة )32%( وخدمة 
وهم  الثالثة،  الفئة  أمــا   .)%17( الآخــريــن 
مـــن يــعــتــبــرون أنــفــســهــم غــيــر مــتــديّــنــين، 
ــا مـــشـــابـــهـــون لــلــفــئــة الــســابــقــة  فـــهـــم أيـــضـ
فـــي الــتــقــارب بـــين نــســب إقـــامـــة الــفــروض 
ــة  ــانـ والأمـ والــــصــــدق   )%32( والـــعـــبـــادات 
نــســبــة حسن  ــفـــاع  ارتـ والمـــاحـــظ   ،)%27(
معاملة الآخرين عندهم )19%(، وحضور 
لافت لقيمة مساعدة الفقراء والمحتاجين 
ر« بأن نسبة الذين 

ّ
)13%(. ويفيد »المؤش

ــبـــادات  ــفــــروض والـــعـ يــعــتــبــرون إقـــامـــة الــ
المعرّف الأساس للتديّن آخذة بالتناقص، 
ر العربي سنة 2014. كذلك 

ّ
مقارنة بالمؤش

ــاد بـــأن أكــثــريــة الــــرأي الــعــام الــعــربــي لا  أفـ
الــديــن  تفسير  فــي  المــتــشــدّدة  الآراء  تقبل 
المواقف  بل تمثل تعدّدية في  التديّن،  أو 
والاتــجــاهــات.  وبــنــاءً على هــذه النسب، 
المنطقة،  في  للمتديّنين  المميزة  السمات 
إلـــى حد  مــتــديّــنــة  أغلبيتهم  أن  بــاعــتــبــار 
ما، هي التوازن ما بين عنصر العبادات 
وإقامة الفروض وحسن معاملة الآخرين 
تعني محافظة  والأمانة، وهي  والصدق 
الــنــاس على طبيعته  الــتــديّــن عند عــامّــة 
الاتجاهات  المعتدلة والمــتــوازنــة، رغــم كل 
مزيدٍ  نحو  تتجاذبهم  التي  والــتــأثــيــرات 

من التشدّد أو الانغاق. 
ومن الافت لانتباه أيضا ارتفاع نسب 
حسن معاملة الآخرين ومساعدة الفقراء 
ــرّفـــت  ــتــــي عـ ــة الــ ــئـ ــفـ ــنـــد الـ والمـــحـــتـــاجـــين عـ
نــفــســهــا غــيــر مــتــديــنــة، الـــــذي نــفــهــم منه 
أنها فئة فاترة الإيمان فحسب، ومتديّنة 
هــي الأخـــرى إلــى حــدّ مــا، وإن بطريقتها 
الــــخــــاصــــة، لــكــنــهــا تــمــيــل إلـــــى تــعــويــض 
المعاملة.  وحسن  بالإحسان  الفتور  هــذا 
وبمنطق »اليد الخفية« عند آدم سميث، 

عبد اللطيف السعدون

أن  تستطيع  »لا  المسيحية  المـــأثـــورات  فــي 
تخدم سيّديْن في وقت واحد، لأن ذلك أمر 
استطعنا  الـــعـــراق  فــي  لكننا  مــســتــحــيــل«، 
ــل مــــا هــــو مــســتــحــيــل إلــــــى مــمــكــن.  ــويـ تـــحـ
ــن نــعــمــل فــــي خــدمــة  ــحـ ــا ونـ ــامـ عــــشــــرون عـ
ــة أننا  ســيّــديْــن فــي وقـــت واحــــد، إلـــى درجــ
الخضوع  فلسفة  ا 

ّ
وأتقن العبودية،  ا 

ّ
أدمن

والـــركـــوع وتقبيل الأيــــدي وحــتــى الأقــــدام. 
ــار المـــاكـــرون كيف 

ّ
ــمَــنــا حــكّــامــنــا الــشــط

ّ
وعــل

نــجــمــع بــــين صـــداقـــتـــنـــا )اقــــــــرأ: تــبــعــيــتــنــا( 
ــــي وصــــداقــــتــــنــــا )اقـــــــــرأ:  ــركـ ــ ــيـ ــ لـــلـــســـيّـــد الأمـ
أن بينهما  الإيــرانــي، مع  للسيّد  تبعيتنا( 
ما صنع الحدّاد، ولكن .. أليست السياسة 

فن المستحيل؟
 عندنا، على 

ّ
وهكذا في كل دورةِ زمنٍ يحط

نــحــو مــفــاجــئ، ومـــن دون إخـــبـــار مسبق، 
ونحن  ذاك،  أو  السيّد  هــذا  مــن  مبعوثون 
ــون لــكــلــيــهــمــا بــعــد مـــا أسّـــســـا لــنــا، 

ّ
مــمــتــن

له  أجــل ســـواد عيوننا، حُكما ليس  ومــن 
نظير على وجه الأرض، وجلبوا لتطييب 
ــاقــين والقراصنة 

ّ
 مــن الأف

ً
خــواطــرنــا كــومــة

فينا،  ويتحكّموا  ليحكمونا  واللصوص 
ـــنـــوا فــــي تـــرويـــضـــنـــا عـــلـــى مـــدى 

ّ
ــد تـــفـــن ــ وقـ

الأعوام العشرين، إلى درجة أننا أصبحنا، 
ورغــــم أنــوفــنــا، راضــــين بــاســتــغــالــهــم لنا 
الطوعية  بعبوديّتنا  قانعين  ولثرواتنا، 
ــم، شـــاكـــريـــن أفـــضـــالـــهـــم عــلــيــنــا وعــلــى  ــهـ لـ
بــادنــا. وقـــد آن لــنــا الــيــوم أن نفخر أمــام 
الـــعـــالـــم بــأنــنــا نــعــيــش فـــي رحـــــاب »دولــــة 
عــمــيــقــة« أقــامــهــا ســادتــنــا لــتــحــرســنــا ليل 
نـــهـــار فــــي حـــمـــايـــة »حـــشـــد مــلــيــشــيــاوي« 
ــا، ويـــرســـم لنا  ـ

ّ
ــن يــحــمــل الـــســـاح نــيــابــة عـ

ـــا 
ّ
ــا، وقـــــد أدمـــن ــيـــرنـ طـــريـــق ســـيـــرنـــا ومـــصـ

الـــحـــرص عــلــى أن نــرضــيــهــم ونــخــدمــهــم، 
وننتظر بركاتهم طول الوقت!

ــت الــبــركــة فـــي ربــوعــنــا الأســبــوع 
ّ
وقــــد حــل

الــحــالــي بـــزيـــارة مــبــعــوث الــبــيــت الأبــيــض، 
اتـــه مـــع كــبــار  بــريــت مـــاكـــغـــورك، لــنــا ولـــقـــاء
مسؤولينا، على خلفية أن بادنا من البقاع 
المهمة في العالم التي يعتبرها الأميركيون 
ا من مجالهم الاستراتيجي، والتي لا  جزء
ي عنها لأي طرف إقليمي أو 

ّ
يمكنهم التخل

دولــي. وقد جاء ليذكرنا بأن باده أنفقت 
أكثر من تريليوني دولار في حربها، كما 
نبقى  أن  وتـــريـــد  الـــجـــنـــود،  آلاف  خـــســـرت 
ــا إلـــــى الأبـــــــد. وبـــحـــســـب مــا  ــفـــوذهـ تـــحـــت نـ
ــلــعــون عــلــى مــا دار وراء الأبـــواب 

ّ
قــالــه مــط

 مشروع 
ٌ

مصالح قطر الوطنية، وهو هدف
الهدف  وكذلك  كثيرة.  دول  وتمارسه  جــداً، 
مـــن تــنــظــيــم بــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم لـــم يكن 
اقــتــصــاديــا، وإلا لربما كــان غير مــجــدٍ، مع 
ـــق مــــن مـــكـــاســـب ضــمــنــيــة 

ّ
ــا تـــحـــق تــحــيــيــد مــ

بـــاكـــتـــمـــال بــنــيــة تــحــتــيــة مـــتـــطـــوّرة بــســبــب 
البطولة جانبا، فالهدف كان تعظيم القوة 
الــنــاعــمــة لــقــطــر، والــــذي أكـــاد أقـــول إنـــه بلغ 
التي  الــعــالــم،  كــأس  بتنظيم بطولة  ذروتـــه 

يفترض أنها عكست أوج صعود قطر. 
ــــي ذلــــــــك؟ أقـــــــــول: نــعــم  ــل نـــجـــحـــت قـــطـــر فـ ــ هـ
نجحت، على الأقل على المدى القصير إلى 
ــاره  ــل الــطــويــل، وآثــ المــتــوســط، ونـــتـــرك الآجــ
الأخــــــــرى، ومـــنـــهـــا الـــســـيـــاحـــة والاقـــتـــصـــاد، 
لقد  الآن.  الــحــكــم عليها  يــمــكــن  فــا  لــلــزمــن، 
نجحت البطولة في تثبيت قطر الصغيرة 
العمل  وفــي  العالم،  خريطة  على  جغرافيا 
على تفكيك الصورة النمطية المشوّهة عن 
العرب والمسلمين إلى حد كبير، ولكن ذلك 
ليس  ولاستمرارية،  عليه،  للبناء  بحاجة 
بــواســطــة قطر وحــدهــا، ولــكــن غيرها ممن 
ــر مـــن الــــدول  ــ يــفــتــرض أن يــهــمــهــم هــــذا الأمـ
العربية والإسامية، فقطر قدّمت نموذجا 
ناجحا حريٌّ أن يُحتذى به، وقد رمت بثقل 
العربية الإسامية في  تراثها وحضارتها 
سبيل تحقيق ذلك، ولو لبست ثوبا غيره، 

تحقق  مــا  عــلــى  فــالمــحــافــظــة   ،)consistency
ب الاستمرارية أو الصيانة. وإذا كان 

ّ
تتطل

ــإن الــتــكــلــفــة ســتــكــون  المــســتــهــدف الـــغـــرب، فــ
مـــرتـــفـــعـــة، وهـــنـــا تـــطـــرح مـــســـألـــة الـــجـــدوى 
والاســتــدامــة والأولـــويـــات، وفــرصــة التكلفة 
ــمـــرت تــلــك  ــثـ ــتـ الـــضـــائـــعـــة، أي مـــــــاذا لــــو اسـ

ــوال فــي مــجــال آخــــر، ولــيــكــن فــي الــقــوة  ــ الأمـ
الــصــلــبــة مــثــا؟ والـــقـــوة الــنــاعــمــة قـــد تــكــون 
المــحــافــظــة  الـــحـــال، وكـــذلـــك  مــكــلــفــة بطبيعة 
عــلــى اســتــدامــتــهــا وتــأثــيــرهــا ولـــذلـــك يجب 
المكاسب  بــين  باستمرار  والمــوازنــة  التقييم 
والتكاليف بكل أنواعها. وقد عوّدنا الغرب 
عــلــى ضــعــف الـــذاكـــرة، فــي أحــســن الأحــــوال، 
والاستعاء،  العنصرية  إليها  أضفنا  وإذا 
فهذا يعني جحود النصر، ونكران الهزيمة، 
لن  الصنف  فهذا  أنفسهم،  استيقنتها  وإن 
يرضيه شيء، وإن فرشت له الماعب حريراً 
وطليت مقاعدها ذهبا، فقد أعمته الكراهية 
والاســـتـــعـــاء والــعــنــصــريــة، وكــلــمــا ازددنــــا 
يرضيهم  ولــن  غضبا،  استشاطوا  نجاحا 
ــي عـــن قيمنا 

ّ
ــد، وهـــو الــتــخــل ــ إلا شـــيء واحـ

وديـــنـــنـــا، وتـــراثـــنـــا وحـــضـــارتـــنـــا، ونــصــبــح 
تــوابــع لــهــم. .. ولــكــن مــا قــيــمــة ذلـــك النصر 

حينها؟ وهل هو نصر لنا أم لهم؟ 
أنـــصـــح بـــعـــدم الاكــــتــــراث كـــثـــيـــرا، وإضـــاعـــة 
الــجــهــد والمــــــال فـــي مـــحـــاولـــة تــغــيــيــر نــظــرة 
هـــــؤلاء إلـــيـــنـــا؛ فــهــنــاك مـــن شـــعـــوب الأرض 
ــى  ــم أوْلــ الـــصـــاعـــدة وغـــيـــر الـــصـــاعـــدة مـــن هـ
 عــنــصــريــة 

ّ
وأكـــثـــر إنـــصـــافـــا وتـــقـــبـــا، وأقــــــل

مــن الــغــرب، وقــد ثبت ذلــك فــي بطولة قطر، 
ــي تــغــيــيــر  والــــتــــحــــوّلات الـــعـــالمـــيـــة تــســيــر فــ
الأوضــاع السائدة لغير صالح الغرب على 

أيــة حــال. ولــكــن، فــي الــوقــت نفسه، سيكون 
فــعــل، وســتــحــارب قطر،  النصر ردود  لــهــذا 
بــأبــنــاء جلدتها،   

ْ
ذلــــك، وإن تــوقــع  وعــلــيــهــا 

من أذنــاب الغرب من المنافقين العرب وهم 
العير، ولا في  فــي  كُــثــر، وإن كنا لا نعدّهم 
يغيظهم  الشفقة،  يثير  فوضعهم  النفير، 
كــل نجاح لقطر، وكــل نصر لــأمــة، غير أن 
فائدتهم الوحيدة أنهم كالترمومتر؛ فكلما 
اشتد عويلهم ولطمهم، اعلم أن ذلك مؤشر 
على النجاح. وللمحافظة على نجاح قطر 
ــام مــمــثــا بــنــمــوذجــهــا  ــ والـــدفـــع بـــه إلـــى الأمـ
الاتــســاق،  أيــضــا  الأخــاقــي والقيمي، يجب 
بحيث يشمل المجالات الأخرى، من سياحة 
واستثمار واقتصاد، وغيرها، حتى يعطي 
وليس  موحداً،  وانطباعا  ومصداقية،  قــوة 
صوراً مشوّهة، أو رسائل متناقضة، تهدم 

ما تم إنجازه.  
ــتــــين، أمــــــام  ــهــ ــجــ ــر مــــــن الــ ــطــ ــد كـــســـبـــت قــ ــقــ لــ
ــظــين في 

ّ
خــصــومــهــا فـــي الــــخــــارج، والمــتــحــف

الداخل، ممن كان لديهم بعض التخوّفات، 
 بالقيم أو الــســيــادة، 

ّ
مــن تــنــازلات قــد تــخــل

أو نــحــو ذلــــك، وإن كـــان مــؤقــتــا، ولـــم يسع 
الإعجاب  إلا  والداخل،  الخارج  الجميع في 

والاحترام، ورفع القبّعة والعقال.
)باحث قطري في السياسة النقدية وعلم 
الاقتصاد السياسي(

مجال الدبلوماسية والعاقات الخارجية 
أي  بعد  يصدر  لــم  للملك،  محفوظا  يبقى 
القرار  أن مركز صناعة  رد فعل، ما يفسّر 
فــي المــغــرب يــتــريــث فــي رد فــعــلــه، وينتظر 
تقوم  الــتــي  »التسخين«  تــهــدأ حملة  حتى 
بها بعض المؤسسات والأحــزاب وهيئات 
المجتمع المــدنــي وبــعــض وســائــل الإعـــام، 
ليأتي وقــت التفاوض وإعـــادة الأمــور إلى 
نــصــابــهــا، لأن عــاقــة المــغــرب مــع الاتــحــاد 
الأوروبــي لن تنتهي عند هذا القرار الذي 
خــدش صــورة المملكة فــي الــخــارج، والــذي 
ــعـــاقـــات  ــن الـ ــكـ ــدر لــــو لــــم تـ ــيـــصـ مــــا كــــــان لـ
المغربية الفرنسية تمرّ بفترة توتر صامت 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن ســـنـــة، بــمــا أن الــبــرلمــانــيــين 
ــا يــلــعــبــون دور  ــمــ ــانــــوا دائــ الــفــرنــســيــين كــ
ــغــــرب ومـــصـــالـــحـــه داخــــل  المـــحـــامـــي عــــن المــ

المجلس التشريعي الأوروبي.
وبعيدا عن مزايدات برلمانيين وسياسيين 
ــا  ــمــ مــــغــــاربــــة حـــمـــلـــتـــهـــم عــــواطــــفــــهــــم، وربــ
مصالحهم، إلى الصراخ عاليا، مهاجمين 
ــات الأوروبــــــيــــــة، فــهــم  الــــبــــرلمــــان والمــــؤســــســ
أن أصواتهم، مهما  قبل غيرهم،  يدركون، 
ارتـــفـــعـــت، ســتــظــل مـــجـــرّد رجــــع صـــــدى، لا 
مــصــداقــيــة لــهــا، مــوجّــهــة إلــــى الاســتــهــاك 
الداخلي، لأن من يقرّر في عاقات المغرب 
الخارجية وفي خياراته الدبلوماسية هو 
لذلك  الخارجية.  الملكي عبر وزارة  القصر 
دعـــوة الــبــرلمــان المــغــربــي إلـــى إعــــادة النظر 
في عاقاته مع نظيره المغربي تبقى غير 
واقــعــيــة، لأن هـــذه الــقــطــيــعــة لـــن تــقــع، بما 
المــغــرب،  الأول منها ســيــكــون  المــتــضــرّر  أن 
الــحــلــقــة الأضـــعـــف، الــــذي تــجــري 70% من 
مـــبـــادلاتـــه الــتــجــاريــة الــخــارجــيــة مـــع دول 
المــســتــفــيــد الأول من  الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، 

اتفاقات الشراكة بين الطرفين.
المنافحين  أنــفــاس  لــذلــك، عندما ستخمد 
ــام، ودعـــاة  عــن ســيــاســة الــهــروب إلـــى الأمــ
الــتــصــرف كــأنــهــم يــمــثــلــون دولــــة عظمى 
بإمكانات دولة ما زالت تحتاج المساعدات 
الأوروبــيــة، سيأتي وقت التفكير بحكمة 
ة الــــقــــرار الأوروبــــــــي بـــرويّـــة  ـــراء ــ ــادة قـ ــ لإعــ
وهدوء، فالقرار، وبعيدا عن السياق الذي 
ودوافــعــه  وخلفياته  وتوقيته  فيه  اتخذ 
ــن يــســتــفــيــد مــنــه،  ــ ــن يـــقـــف خـــلـــفـــه ومــ ــ ومــ

عمل هذه الفئات داخــل المجتمع تفاعلي 
ومــتــبــادل الــتــأثــيــر، يــمــنــح، فـــي الــنــهــايــة، 
 عفوية إلى حدّ ما ومعتدلة للتديّن 

ً
صورة

المــنــطــقــة. وهـــي تركيبة جــد مساعدة  فــي 
على فهم طبيعة التديّن الشعبي السائد 

دائما. 
ولكن، ما هي إفــادات المؤشر العربي عن 
حــضــور الـــديـــن فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة؟ 
ــــرح ســؤال 

ُ
لتحصيل أجــوبــة فــي ذلــــك، ط

أفضلية تولي المتديّنين المناصب العامة 
في الدولة؟ فكانت الإجابة انحياز نسبة 
هامة مــن الـــرأي الــعــام إلــى قبول توليهم 
ذلك )46%( في مقابل رفض 48%، وهي 
الــنــســبــة الـــتـــي اعــتــبــرهــا الاســـتـــطـــاع قد 
ارتفعت مقارنة بالاستطاعات السابقة، 
تــقــريــر  فــــي  يـــســـبـــق أن ســـجـــلـــت إلا  ــم  ــ ولــ
2014، غــيــر أن فــهــم المــســألــة يــحــتــاج منا 
إلــــى اســتــحــضــار مــســألــة أســاســيــة هــنــا، 
وهـــي تــذكّــر انــحــيــاز أغلبية الــــرأي الــعــام 
ــى تـــعـــريـــف الـــتـــديّـــن بــســمــات  ــ الـــعـــربـــي إلـ
أخــاقــيــة وقــيــمــيــة، فــيــكــون بــذلــك تفسير 
ــي المتدينين 

ّ
المــوافــقــة الــجــزئــيــة عــلــى تــول

ون 
ّ
هذه المناصب، يقصد بها الذين يتحل

بصفات الصدق والأمانة وحسن معاملة 
الآخرين ويهتمون بالفقراء والمحتاجين. 
وهي نتيجة طبيعية تؤكّد مجدّداً اعتدال 
الرأي العام العربي دينيا، وتمييزهم بين 
الأثــر  ذات  والقيمية  الأخاقية  الجوانب 
الــعــام، والــجــوانــب التعبّدية  المــجــال  على 
كــانــت   

ْ
الـــفـــردي، وإن الأثــــر  الــصــرفــة ذات 

هذه الأخيرة ضرورية لاكتمال الجوانب 
لكنها  المتديّن،  عند  ورسوخها  العملية 
عندما تغلب من دون أن تترافق بالجانب 
العملي المرتبط بالآخر، تدفع نحو تديّن 
ــاد الــتــقــريــر  ــ مـــعـــزول ومـــتـــعـــالٍ. ولـــهـــذا، أفـ
بانخفاض نسب حسن معاملة الآخرين 
ومـــســـاعـــدة الـــفـــقـــراء والمــحــتــاجــين وصــلــة 
الرحم عند من عرّفوا أنفسهم بالمتدينين 
ــداً. وقـــــد يـــســـاعـــدنـــا عـــلـــى الـــفـــهـــم هــنــا  ــ ــ جـ
إدراكنا أهمية مؤسّسات التقليد الديني 
داخل مجتمعاتنا، الذي يحافظ على تلك 
التكاملية في التديّن، والاتزان والاعتدال، 
والذي لا يزال، رغم كل شيء، هو المسيطر 

على الساحة الدينية.   
أما السؤال الثاني، فكان عن تأييد فصل 
العربي  المؤشر  الدولة؟ ويفيد  الدين عن 
بــــأن نــســب المـــؤيـــديـــن بــلــغــت 48%، وهــي 
نـــســـبـــة لا يـــســـتـــهـــان بـــهـــا حـــســـب وصـــف 
ــارب نـــســـب المـــؤيـــديـــن  ــقــ ــقـــريـــر، رغـــــم تــ ــتـ الـ
والمـــعـــارضـــين طــــوال الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
فـــي 2011،  نــســبــتــهــم %43  بــلــغــت  حــيــث 
آخـــذة فــي الارتـــفـــاع فــي مــســار تصاعدي 
فــي 2016، لتنخفض  أن بلغت %53  إلــى 
مجدّداً إلى 49% في 2020/2019. ويرجع 

ــيـــركـــي عن  المــغــلــقــة، تـــحـــدّث المـــبـــعـــوث الأمـ
استمرار وجــود أكثر من 14 ألف عسكري 
أميركي فــي الــعــراق تحت لافــتــة »المــشــورة 
والــتــدريــب« ســنــوات، وربــمــا لعقود. وذكّــر 
التفاهم  مــذكــرة  عليه  نــصّــت  بــمــا  تابعيه 
السرية الــتــي كــان قــد وقعها الــطــرفــان في 
يونيو/ حزيران عام 2014، في عهد ولاية 
نوري المالكي الثانية، وكشف عنها رئيس 
الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، في حينه، 
استمرار دعمهم حكومة  رهــم من 

ّ
كما حــذ

طـــهـــران، بــخــاصــة فـــي مـــجـــالات الاقــتــصــاد 
ــدّد بــأن اســتــمــرار ذلك  والأمـــور المــالــيــة، وهـ
سيدفع واشنطن إلى اتخاذ إجــراءات من 
شأنها لجم عمليات غسيل الأموال ووقف 
الاســـتـــيـــاء غــيــر الـــقـــانـــونـــي عــلــى الـــــدولار 
ــــؤلاء المــطــلــعــون  ــاد هـ ــ ــران. وأفــ ــ ــ لمــصــلــحــة إيـ
الــوزراء، محمد  بأن ماكغورك أبلغ رئيس 
شياع الــســودانــي، فــي ختام زيــارتــه، وفي 
ــه ســــــوف يـــســـمـــع مــن  ــأنــ لـــهـــجـــة خـــشـــنـــة، بــ
بايدن، في زيارته  الأميركي، جو  الرئيس 

المقرّرة إلى واشنطن أكثر من ذلك!
ــــارة مــاكــغــورك  ــــرارة زيـ ــت حـ

ُ
وقــبــل أن تــخــف

وسط طقس بغداد البارد، فاجأتنا زيارة 
لــقــائــد فــيــلــق الــقــدس فــي الــحــرس الــثــوري 
الإيــرانــي، إسماعيل قــاآنــي، وهــو المفوض 
مــن دولــــة »ولايــــة الــفــقــيــه« لــرعــايــة شــؤون 
ل عبر الحدود، 

ّ
العراق، والذي اعتاد التسل

يشعر  أن  يا خشية 
ّ
متخف الليل،  في جنح 

فعلوا  مثلما  بــه  فيفعلوا  الأعـــداء  بقدومه 
قبل، خصوصا وأن  بقاسم سليماني من 
عيونهم لا تفوتها شــاردة ولا واردة، وقد 
جاء ليذكّر العراقيين، هو الآخــر، بما يهم 
إيران تنفيذه، وفي المقدمة من ذلك تفعيل 
القانون الذي يقضي بعدم السماح ببقاء 

العسكر الأميركيين في الباد.
ووســـــــط لـــعـــبـــة شــــــدّ الـــحـــبـــل هـــــــذه، يـــبـــدو 
ــعٍ لا يُـــحـــســـد عــلــيــه،  ــوقــ ــي مــ ــي فــ ــودانــ ــســ الــ
خصوصا وهو يريد أن يرضي »السيّديْن« 
مـــعـــا، ولا يــســعــى إلــــى إغـــضـــاب أحــدهــمــا. 
التي  ولذلك فكّر في أن يركن إلى المعادلة 
ــاء الــحــكــومــات الــذيــن  اشــتــغــل عليها رؤســ
المراهنة  مع  الطرفين  مع  والعمل  سبقوه، 
على عنصر الزمن. ولكن هل تسلم الجرّة 
هذه المــرّة، كما سلمت في مــرّات سابقات؟ 
ــــؤال الــــــذي ربـــمـــا يــــــدور فــي  ــــسـ ــو الـ هـــــذا هــ
ذهـــن الــســودانــي، وهـــو عــلــى أبــــواب سفرة 
»تــاريــخــيــة« إلـــى الــبــيــت الأبــيــض لا يمكن 

التنبؤ بنتائجها بسهولة.
)كاتب عراقي في كاراكاس(

ق لها ما 
ّ
كما ألبست ميسّي البشت، لما تحق

تريده.
تنظيم  مجرّد  في  الباهر  قطر  نجاح  ليس 
فــعــالــيــة عــالمــيــة كــبــرى، ولــكــنــه فــي انــتــصــار 
منظومة القيم والأخاق، ممثلة بالحضارة 
الغربي،  النموذج  العربية الإسامية، على 
الأشــــبــــه بــالــبــهــيــمــي الـــبـــاحـــث عــــن المــتــعــة 
بــأي ثــمــن، مــن إدمـــان مُــســكــرات ومــخــدّرات، 
ــذوذ وانـــحـــال، ولــعــل هـــذا ســبــب توتر  وشــ
الـــغـــرب واشــــتــــداد حــمــاتــه المــحــمــومــة مع 
ــتـــراب الــبــطــولــة، وكــــأن هــــؤلاء قـــد أفــاقــوا  اقـ
مـــن الـــنـــوم فـــجـــأة واكـــتـــشـــفـــوا أن قــطــر هي 
حقوق  ألبست  وإن  البطولة!  ستنظم  التي 
الــعــمّــال، ثــم المــــرأة، فــالإنــســان، فاللوطيين، 
أن  والحقيقة  وغــيــرهــا.  فــالــكــاب،  فالقطط، 
تنظيم قطر البطولة معلوم سلفا لأكثر من 
الطريقة  كــان ربما هو  المفاجئ  عقد. ولكن 
مل 

ُ
م بها قطر البطولة، فكأنه يؤ

ّ
التي ستنظ

ــجــبــر حــمــات الــضــغــط هـــذه قــطــر على 
ُ
أن ت

تــغــيــيــر مــوقــفــهــا، والــتــخــلــي عـــن نــمــوذجــهــا 
الــقــيــمــي الــجــديــد لــلــبــطــولــة، وذلــــك لعلمهم 
ــنـــمـــوذج الــغــربــي،  ــســقــط الـ

ُ
ــنـــازلـــة ســت أن المـ

انحدار  على  تبعاتٍ ودلالاتٍ  من  لذلك  بما 
الحضارة الغربية وتحدّي قيادتها العالم.

الإنــجــاز على قطر تحدّيين،  هــذا  ويــفــرض 
 continuity and( والاســــتــــدامــــة  الاتــــســــاق 

وسياسة الكيل بمكيالين عند الأوروبيين 
الــتــي عــرّتــهــا حـــرب الـــغـــرب وروســـيـــا في 
أوكرانيا، فقد جاء في وقته، وهو بمثابة 
نــاقــوس خــطــر لــحــالــة الانــــزلاق الخطيرة 
التي دخلها المغرب منذ إخفاقات »الربيع 
العربي« وانتصارات »الثورات المضادّة«، 
قتلت  واليابس،  أتــت على الأخضر  التي 
الـــســـيـــاســـة وقـــضـــت عـــلـــى الإعـــــــام الــحــر 
الشجاعة،  الأصـــوات  وكمّمت  والمستقل، 
ـــصـــت هــــوامــــش الـــحـــريـــة والاخـــتـــيـــار 

ّ
وقـــل

السياسي، وقوّت شوكة الأجهزة الأمنية 
ــــاب الــنــاس  والـــرقـــابـــيـــة المــســلــطــة عــلــى رقـ
ــام السلطة  والــكــاتــمــة أنــفــاس الــحــريــة. أمـ
فــي المــغــرب فرصة سانحة لإعـــادة النظر 
بيتها  وتنقية  الداخلية،  سياساتها  في 
ــلــــي، وإحـــــــــداث جـــــوّ مــــن الانــــفــــراج  ــداخــ الــ
السياسي يبدأ بطي صفحة الانتهاكات 
والمـــضـــايـــقـــات الـــتـــي تـــواجـــه المــعــارضــين 
وكل أصحاب الأصوات المنتقدة، وتقوية 
الــجــبــهــة الــداخــلــيــة بــمــؤسّــســات حقيقية 
منبثقة من إرادة الشعب الحرّة، وبإعام 
بناء  وإعــادة  واستقالية،  ذي مصداقية 
جــو مــن الثقة بــين الــدولــة والمجتمع، لأن 
المستفيد الأول من هذا الفراغ هو المجهول 
الـــذي لا يــعــرف شكله أو حــجــمــه، عندما 

سينفجر ذات يوم في وجه الجميع.
)كاتب وإعلامي مغربي(

»المــــؤشــــر« ســبــب ارتـــفـــاع نــســبــة مــؤيــدي 
الــفــصــل إلــــى انــخــفــاض نــســبــة الـــذيـــن لم 
يــحــدّدوا رأيــا تجاه المسألة، بمعنى ميل 
الفصل سنة بعد  تأييد  الفئة نحو  هــذه 
أخــــرى، وخــروجــهــم مــن دائــــرة الـــتـــردّد أو 
الــصــمــت. ويــمــكــن أن نــضــيــف أن الـــتـــردّد 
الـــذي كــان تــجــاه اتــخــاذ مــوقــف مــا، مــردّه 
التزامن مع تجارب سياسية في المنطقة 
التي  الديني،  بالطابع  أصحابها  يتميز 
عات كتلة كبيرة 

ّ
لم تكن عند مستوى تطل

مــن الــــرأي الــعــام الــعــربــي. كــذلــك انــحــازت 
الغالبية إلى قبول مقولة: »يجب ألا يؤثر 
رجــال/ شيوخ الدين في كيفية تصويت 
الناخبين« )75%(، وقبول مقولة »لا يحق 
للحكومة استخدام الدين للحصول على 

تأييد الناس سياساتها« )%72(. 
وإذا أردنــــا أن نــســحــب هـــذه الــخــاصــات 
وســابــقــاتــهــا ونــدمــجــهــا فـــي ســيــاق فهم 
ــة، فــــإن  ــيــ ــربــ ــعــ تــــــحــــــوّلات المـــجـــتـــمـــعـــات الــ
المـــاحـــظ أن الـــتـــديّـــن الـــغـــالـــب يــمــيــل إلــى 
الفصل،  يعني  لا  الــذي  العملي،  التمييز 
بــل يعني حــرصــا على امــتــاك الشخص 
أي منصب  في  وأخاقيا  قيميا  حضوراً 
أن  مــن دون  كــانــت،  مــســؤولــيــة كيفما  أو 
تــغــلــب عــلــى جـــانـــب الـــكـــفـــاءة والــتــجــربــة. 
ولــــهــــذا مـــــال أغـــلـــبـــهـــم إلـــــى عـــــدم اعـــتـــبـــار 
الشخص غير المتدين سيئا، حيث رفض 
وتـــؤكّـــد   .)%78( ــولـــة  المـــقـ هـــــذه  أغـــلـــبـــهـــم 
 
ٌ
المــســألــة أيــضــا أن الــحــالــة الــديــنــيــة آخـــذة

في الانسجام شيئا فشيئا مع متطلبات 
الحياة العامة الحديثة، من دون أن يعني 
 أو انتهاكا 

ً
ذلك تقويضا للدين أو تجاها

العام  الـــرأي  وإذا أضفنا موقف  لمــبــادئــه. 
مــن المــخــالــف ديــنــيــا، حــيــث وافـــق أغلبهم 
 

ّ
»ليس من حق مقولة  قبول  )57%( على 

أي جهة تكفير الذين ينتمون إلى أديان 
أخــــرى«، فــإن الــصــورة ســتــقــدّم رأيـــا عاما 
عــربــيــا بــلــغ درجـــة مهمة مــن الــنــضــج في 
اختياراته وأحكامه، بناءً على توافق بين 
الدينية. وأخيراً،  شبكة مصالحه وقيمه 
الدين  دور  على  الماحظ  إن  القول  يمكن 
فــي هـــذا الــتــقــريــر، تــــوازن كــفــتــه مــع بقية 
ــي حـــيـــاة المـــواطـــن  الـــعـــنـــاصـــر الأخــــــــرى فــ
متحكّما  الدين  يجعل  لا  بشكلٍ  العربي، 
ــوّره  ــ ــــصـ ــا يـ ــمــ بـــالمـــطـــلـــق فـــــي حـــيـــاتـــهـــم كــ
فــي سياق  كــطــرف  يتموقع  بــل  بعضهم، 
تــدافــعــات مــتــبــادلــة بــين جــوانــب مــتــعــدّدة 
فـــي واقــعــهــم المــعــيــشــي، يـــحـــاول كـــل جـــزءٍ 
بــنــاءً على حاجيات  بـــدوره  الــقــيــام  منها 

المواطنين وتبدّلات واقعهم.
)كاتب مغربي(

كأس العالم: ذروة القوة الناعمة لقطر

قطيعة المغرب والاتحاد الأوروبي 
لن تقع

المؤشّر العربي 2022: 
اعتدال في التدينّ

أن تخدم سيدّينْ 
في وقت واحد

للمحافظة على 
نجاح قطر والدفع 
به إلى الأمام ممثلاً 

بنموذجها الأخلاقي 
والقيمي، يجب 

الاتساق بحيث يشمل 
مجالات أخرى

أمام السلطة في 
المغرب فرصة 

لإعادة النظر في 
سياساتها الداخلية، 

وتنقية بيتها

أكثرية الرأي العام 
العربي لا تقبل 

الآراء المتشدّدة 
في تفسير الدين 

أو التدينّ، بل تمثل 
تعدّدية في 

المواقف 
والاتجاهات

آراء

أرنست خوري

ل  المموَّ التلاميذ السوريين اللاجئين،  اللبنانية إن قرارها وقف تعليم  الحكومة  تقول 
من الــخــارج، اقتصادي بحت، لا عنصرية فيه. كذلك، فــإن دعــوة الأمــين العام لحزب 
مليار دولار في  أو 300  أو 200  رمــي 100  إلــى  الخليج  الله دول  الله حسن نصر 
لبنان اقتصادية صافية، لا سياسة فيها. كلاهما، القرار والدعوة، ينتميان إلى العائلة 
مبالغ  دفــع  قــادرة على  مُفلسة وغير  اللبنانية  الدولة  المنتحِر.   العقل  عائلة  نفسها: 
الحل، يا  العمل، فما  الحكومية المضربين عن  المــدارس  مي 

ّ
 اســم رواتــب لمعل

ّ
تستحق

رى؟ نوقف تعليم أبناء اللاجئين السوريين وبناتهم في الحصّة المسائية المخصصة 
ُ
ت

 بمبدأ المساواة، 
ً
لهم وحدهم لكي لا يختلطوا بنظرائهم اللبنانيين، معاذ الله. لماذا؟ عملا

يقول المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي عماد الأشقر. ولمزيد من شرح مفهوم 
م لبنان الأجانب )إن كانوا فقراء( طالما أنه لا يستطيع 

ّ
المساواة الاقتصادية، لن يعل

 في الرعية؟ لكن تعليم السوريين تموّله 
ً
تعليم اللبنانيين. أليس الظلم في السوية عدلا

الفساد،  ي صناديق 
ّ
وتغذ سرق 

ُ
فت اللبنانية  الدولة  والأمــوال تستلمها  دولية،  جهات 

فونها شيئاً حتى 
ّ
الذين لا يكل اللبنانية إن أوقفت تعليم هــؤلاء  الدولة  فماذا تكسب 

لا نقول إنها تستفيد منهم مالياً؟ لا جــواب، فقط انتحار للمنطق والعقل.  تخبرنا 
الأرقام أن الجهات المانحة الدولية تدفع عبر »يونيسف« للدولة اللبنانية عن كل تلميذ 
ل في الحصة الصباحية للمدارس الحكومية 600 دولار  من اللاجئين السوريين مسجَّ
المستوى.  رديئة  المسائية  الحصة  في  مسجل  تلميذ  كل  عن  دولاراً  و363  سنوياً، 
لأنّ  الماضية  الثلاث  السنوات  في  ل  يُــحــوَّ لم  المبلغ  هــذا  بــأنّ  أيضاً  المعطيات  وتفيدنا 
اللبنانية بموافقة مجلس  للدولة  مــدارس رسمية  ثماني  بناء  قــرّرت  المانحة  الجهات 
وزراء هذه الدولة التي وصل إليها منذ عام 2011 أكثر من 1.5 مليار دولار لتعليم 
السوريين ومنع تسرّبهم. لكن التسرب يحصل وبوتيرة متسارعة، فـ78% من الأطفال 
السوريين في لبنان غير الملتحقين بالمدارس في المرحلة الابتدائية، لم يتسجّلوا بسبب 
الفقر، و62% منهم أجبروا على ترك المدرسة بسبب مشكلات مادّية، و52% منهم 
لم يلتحقوا بالمدرسة من قبل، بحسب النسب التي جمعتها الزميلة ريتال الجمّال عن 
دراسة سابقة لمجلس اللاجئين النرويجي. لكن كل هذا لم يعد يعني أحداً في السلطة 
الدولي  المــال صار من دون عرض أي مقابل، أي أن على المجتمع  ل  اللبنانية، فتوسُّ
تمويل تعليم اللبنانيين لا اللاجئين. هؤلاء ليس عليهم إلا المغادرة إلى سورية حيث 

تدرك السلطة في بيروت ورمزها حزب الله تماماً ماذا ينتظرهم.
أما حسن نصر الله فموضوع آخر. يريد أن يعلن الحروب باسم إيران ضد بلدان 
خليجية، ثم يتساءل لماذا لا تساعد لبنان بـ300 مليار دولار؟ انتحار ثانٍ للمنطق 
الأكبر من  الجزء  يكون  أن  ارتــأى  لذلك  ويحترمه،  التخصّص  يحبّ  الرجل  والعقل. 
خطابه الأسبوع الماضي اقتصادياً، بما أن المناسبة المخترَعة للخطاب، هي الذكرى 
الـ30  لانطلاقة »المركز الاستشاري للدراسات« التابع للحزب. أما وأن المركز لا يُعنى 
حصراً بالاقتصاد، فإنّ كلمة الاستشاري في اسمه توحي وكأن الاستشارة لا بد 
أن تكون اقتصادية، فانهال على المستمعين بكلامٍ لا يفعل سوى إهانة الاقتصاد. 
وعندما قرر استحضار الأرقام احتراماً لجدية المناسبة، جاء ذلك على شكل تنكيت 
فــي مزاحه  لــه ويهضمه.  يبتسم  مــن  يـــزال يجد  لا  أنــه  ريــاضــي عجيبٌ  ـــ  ـ سياسي 
الله: ما الذي ينقص دول الخليج  الرياضي، تساءل نصر  ــ  ــ السياسي  الاقتصادي 
لأن تأتي بـ100 مليار، 200 مليار،   300 مليار )إلى لبنان(، فليحسبوا أنفسهم أنهم 

يلعبون كرة قدم، لكن مشكلتنا أن ليس عندنا لا رونالدو ولا ميسّي. 
هذه عيّنة عن شواهد نهاية بلد. هذا نموذج للفتاوى الاقتصادية لحاكم لبنان. هذه 
ة إضافية على ضرورة البقاء في عوالم كرة القدم وميسّي ورونالدو في حال كان 

ّ
أدل

البديل الوحيد متابعة أخبار لبنان ومرشده.

أنطوان شلحت

العليا في  المحكمة  عــن  الحالي  الثاني  كــانــون  يناير/  يــوم 18  الــصــادر  الــقــرار  قوبل 
الذي سبّب إقالة رئيس حزب شاس لليهود الأرثوذكس الشرقيين، أرييه  إسرائيل، 
درعي من منصبه وزيراً للداخلية والصحة في حكومة بنيامين نتنياهو السادسة، 
بعد أن قضى بأن »تعيينه غير معقول إلى أقصى حدّ«، من جرّاء إداناته الجنائية 
التي كان جديدها أخيراً إدانته بتهمة الاحتيال الضريبي في عام 2022،  المتكرّرة، 
 أبرزها التي جزمت بأن إسرائيل باتت منذ عدة أعوام دولة 

ّ
بردود فعل متعدّدة، لعل

الفاسدة ليست  الدولة  فــإن   ،
ً
تـــداولا التعريف الأكثر  أنــه من ناحية  إلــى  فاسدة، نظراً 

به،  م 
ّ
وتسل الفساد  مع  تتماشى  التي  بــالأســاس  بل  فحسب،  الفساد  ينخرها  التي 

أن الأعــوام  الفساد في إسرائيل، يجد  ولا تحرّك ساكناً لمحاربته. ومن يتابع ملف 
الأخيرة شهدت ذروة في فساد الواقفين على رأس النظام فيها. على سبيل المثال، 
ق معه 

ِّ
منذ 1996 لم يكن رئيس حكومة واحد إلا ارتبط اسمه بقضايا فساد، وحُق

بشأنها، ومن بينهم رئيس حكومة، هو إيهود أولمــرت، أدّت التحقيقات إلى تقديمه 
إلى المحاكمة وسجنه، فيما أفلت رئيس الحكومة الذي سبقه في هذا المنصب، أريئيل 
شارون، من لائحة اتهام إثر سقوطه على فراش المرض في غيبوبةٍ تامةٍ انتهت بموته، 
بينما حُكم بالسجن على نجله الأكبر في قضايا فساد ارتبطت باسم والده وحملاته 
الانتخابية، وواجه نجله الثاني ملفاً بالفساد في قضايا والده. أما رئيسا الحكومة 
في قضايا  لتحقيقاتٍ  الأول  فقد خضع  نتنياهو،  وبنيامين  بــاراك  إيهود  الآخـــران، 
فساد، ولكنها لم تنتهِ بتقديم لائحة اتهام، فيما انتهت التحقيقات مع الثاني بتقديم 
لوائح اتهام ما زالت قيد البحث أمام المحكمة، وتساهم في عدم الاستقرار السياسي.

ــين اضــطــرا إلـــى تقليص 
َ
وفـــي ســيــاق جـــردٍ ســريــعٍ، يــتــبــيّن أن رئــيــسَــي دولـــة ســابــق

ولايتيهما أو تجميدهما: الأول عيزر وايزمان، بسبب قضايا فساد، والثاني موشيه 
كاتساف بسبب قضايا أخلاقية حكم عليه بسببها بالسجن سبعة أعوام. وممن 
والتجارة  الصناعة  أبراهام هيرشزون، ووزيــر  السابق،  المــال  سُجنوا كذلك، وزيــر 
السابق، شلومو بنيزري، جرّاء إدانتهما في قضايا فساد مالي، وسبقهما الوزير 
أرييه درعي نفسه، الذي تحرّر من خلف القضبان قبل عدة أعوام، وكذلك حكم على 
الوزير السابق، حاييم رامون، بالعمل لخدمة الجمهور في قضية أخلاقية، وحكم 
بالسجن الفعلي وغير الفعلي على ما لا يقل عن سبعة نواب. وارتبط اسم أفيغدور 
ليبرمان، الذي شغل عدة مناصب وزارية، أبرزها الدفاع والخارجية، بتحقيقات في 
م أموال بملايين الدولارات عبر شركاتٍ 

ّ
قضية وصفت بأنها خطيرة، وتتعلق بتسل

وهمية، وكما يبدو لها ارتباط بعصابات دولية، وحتى بعصابات تعمل في تبييض 
الأموال، وهي قضية متشعبة، وصلت أطرافها إلى دول عديدة، وخصوصاً قبرص 
وروسيا. وفي موازاة ذلك، قدّمت سلسلة من لوائح الاتهام ضد مسؤولين كبار في 
عدد من مؤسسات الدولة، بشكل خاص ضد السكرتيرة الخاصة لرئيس الحكومة 

السابق، أولمرت، وضد مسؤولين في سلطة الضرائب وغيرهم.
ثمّة عوامل كثيرة لتعاظم الفساد في إسرائيل، وبالارتباط تحديداً بالتسعينيات 
لا بــدّ مــن الإشـــارة إلــى اتــبــاع طريقة الانــتــخــابــات المــبــاشــرة لرئيس الحكومة التي 
حين في معظم 

ّ
ألغيت لاحقاً، واتباع الانتخابات التمهيدية )برايمريز( لقوائم المرش

للتبرّعات  السياسيين  تبعية  زيــادة  في  العاملين  هذين  تضافر  وأسهم  الأحـــزاب، 
المالية. وعملياً، في الوسع القول إن المال أضحى، منذ التسعينيات، بمثابة الشرط 
 عن الوقوف 

ً
حي الحزب للكنيست، فضلا

ّ
الضروري للانتخاب ضمن قائمة مرش

على رأس الحزب وفوزه في الانتخابات. غير أنه بموازاة تبعية السياسة المتزايدة 
بَن وسائل وأدوات ملائمة لمحاربة الفساد السياسي، من قبيل بلورة نظام 

ُ
للمال، لم ت

وبخصوص  شفافية.  آليات  اعتماد  أو  المناسبة،  والعقوبات  القانونية  القيود  من 
الأخيرة، تمنح منظمة الشفافية الدولية إسرائيل سنوياً تدريجاً متدنياً جداً في كل 

ما يتصل بالشفافية والرقابة على ميزانية الأمن والأنشطة الأمنية!  

مروان قبلان

للتحقيق مع  إيفاد مجموعة من المحققين الأوروبيين  أو خبراً عابراً   
ً
ليس تفصيلا

حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بشأن قضايا فساد واختلاسات تصل 
قيمتها إلى 330 مليون دولار. هذا يعني أنّ السلطة القضائية اللبنانية، وهي إحدى 
فروع سلطة الدولة، قد عجزت عن أداء مهامها في هذه القضية التي تشغل بال الرأي 
العام اللبناني، كما عجزت قبلها عن التعامل مع قضية تفجير مرفأ بيروت، وقبلها 
 عاماً للدولة في فرض 

ً
قضية ضياع أموال المودعين في المصارف، ليعكس ذلك فشلا

الفساد ونشوء سلطات  نتيجة تعاضد شبكات  هيبتها وحماية حقوق مواطنيها 
تنافس سلطة الدولة أو حتى تعلو عليها. ولا تقف حدود فشل الدولة في لبنان طبعاً 
لها عن فرض هيبتها وبسط سيادتها على إقليمها، 

ّ
التي تمث عند عجز السلطات 

رغم أنّ هذه تعدّ أبرز مظاهر الفشل، بل تتخطاه إلى قصور شديد في أداء وظائفها 
الأخــرى، وهــذه تشمل، إلى جانب فرض الأمــن واحتكار الاستخدام المشروع للقوة 
على أراضيها، تقديم الخدمات الأساسية )صحّة، تعليم، فرص عمل .. إلخ(، وحماية 
الحقوق المدنية الرئيسة لمواطنيها. إذا عجزت الدولة عن أداء هذه الوظائف تسمّى دولة 
فاشلة، لكن انتقال هذه الوظائف إلى فاعل من غير الدولة، بحيث يصير الحصول 
مرحلة  إلــى  الفشل  مرحلة  مــن  انتقلت  ــة(  )الــدول أنــهــا  يعني  بغيرها،  منوطا  عليها 
الانهيار، وهي الصيغة النهائية للفشل. لبنان إلى جانب دول عربية أخرى )سورية، 
 عن 

ً
وليبيا، واليمن، والصومال، وغيرها(، بلغت هذه المرحلة، إذ باتت الدولة عاجزة

ت عن أداء مهامها لغيرها، أو نازعتها فيها سلطات 
ّ
الاضطلاع بمسؤولياتها، تخل

دونــهــا. هــذا يعني أن نخب هــذه الـــدول فشلت مــن دون شــك فــي بناء الــدولــة، أو في 
الحفاظ على ما وصل إليها من هذه الدولة، وأن الجزء الأكبر من الفشل كان بأيديها 
وتتحمّل وحدها المسؤولية عنه. مع ذلك، لا ينبغي استغلال الحال التي وصلنا إليها، 
 التي 

ً
والتي تتشارك فيها معنا دول عديدة، بما في ذلك دول أوروبية )أوكرانيا مثلا

تعد انقساماتها المجتمعية وانتشار الفساد بين نخب الحكم فيها أحد أسباب أزمتها 
الراهنة(، كما يحاول أن يفعل بعضهم، لاستعادة مقولاتٍ راجت في فترات سابقة 
ك في قدرتنا وقدرة شعوبنا على حكم نفسها، بزعم أنّ حالنا كان أفضل في 

ّ
تشك

ظل الاستعمار الغربي. ويردّد بعضهم هذا الكلام من باب الأسف على الحال التي 
وصلنا إليها، لكنّ آخرين يردّدونه في محاولة لتبرير الاستعمار أو حتى الدعوة إلى 
عودته، غير مكترثين بجرعة العنصرية وتقليل احترام الذات المنطوية عليها مثل هذه 
المقولات، التي ظهرت أول ما ظهرت في أوروبا قبل نحو قرنين، لتبرير نزعات بعض 
وهي،  عنها،  المختلفة  والحضارات  الــدول  شعوب  واستعباد  الاستعمار  إلــى  دولها 
المقولة بتفوّق  الظروف والأزمـــات. تؤمن هذه  الحين، تعلو وتخفت، حسب  منذ ذلك 
عرق أو حضارة على باقي الأعــراق والحضارات، وترى أنّ مهمة الغرب الحضاري 
عبر  رة 

ّ
المتحض غير  الشعوب  تحضير  بهذا(  يؤمنون  كانوا  تحديداً  )الفرنسيون 

تغيير ثقافتهم ولغتهم إذا أمكن )انصبّ تركيز البريطانيين أكثر على العوائد المادية 
للاستعمار من دون النظر إلى الثقافة واللغة والدين لدى شعوب المستعمرات(. 

بعدما خفتت عقوداً عديدة في فترة التحرّر الوطني والاستقلال، عادت هذه المقولات 
عبّر عنها  وقد  العراق،  لغزو  بالتحضيرات  الشروع  مع  السطح  لتطفو مجدّداً على 
بقوة تيار المحافظين الجدد في الولايات المتحدة ونظرائهم في بريطانيا، حين حاولوا 
إلى  بالحاجة  الإرهــاب«  »الحرب على  العراق ومجمل ما سمّيت حينها  تبرير غزو 
ل »تهديداً« لدول الغرب 

ّ
»دمقرطة« العالم العربي والإسلامي، لأنّ بقاءه على حاله يمث

ر«. دفع الفشل في العراق، حيث استبدِل نظام استبدادي بنظام 
ّ

الديمقراطي »المتحض
محاصصة طائفي مقيت، إلى انزواء هذه الأصوات لتعود وترتفع بعد فشل ثورات 

الربيع العربي وانهيار بعض الدول المتصلة بها.
 من ترديد مثل هذه المقولات البائسة التي تعبر عن شعور 

ً
من الأجــدى، ربما، بدلا

بالنقص والعجز تجاه الآخر »المتفوّق«، دراسة أسباب الفشل ومعاودة المحاولة، علماً 
 عليه »شمس الحضارة« في وضع أكثر بؤساً 

ّ
أنّ هذا الآخر المتفوّق كان قبل أن تطل

من وضعنا اليوم. نحتاج فقط إطلالة سريعة على التاريخ.

عائلة العقل المنتحِر في لبنان إسرائيل دولة فاسدة منذ أعوام

هل نحن حقاً عاجزون 
عن حكم أنفسنا؟
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عديد نصار

كثيرا ما يردّد بعضهم، سواء في مصر أو في 
سواها من الباد العربية التي شهدت ثورات 
وانــتــفــاضــات شعبية فــي الــســنــوات الاثــنــتــي 
عشرة الأخيرة، خطابات من نوع: ماذا قدّمت 
الثورات والانتفاضات الشعبية لتلك البلدان 
ــهــا نحو 

ُ
ولتلك الــشــعــوب؟ هــل تــغــيّــرت أحــوال

الأفضل، أم كما نراها اليوم باتت في أسوأ مما 
والانتفاضات.  الــثــورات  تلك  قبل  عليه  كانت 
انــظــروا إلــى ســوريــة.. إلــى اليمن.. إلــى مصر.. 
ــبــت ما 

ّ
وحـــتـــى تـــونـــس الـــتـــي قــيــل إنـــهـــا تــجــن

ــــن حـــــــروب واضــــطــــرابــــات  ــا مـ ــ ــــواهـ أصـــــــاب سـ
أبنائها.   دمــويــة كيف تتخبّط ومــا هــو حــال 
ـــه أدوات 

ّ
ــذا الـــخـــطـــاب وأمـــثـــالـــه الــــــذي تـــبـــث ــ هـ

والحمقى  الغوغاء  خلفها  ويـــردّده  الأنظمة، 
والمأجورون كي تقول للشعوب إنها ستواجه 
الـــكـــوارث والـــخـــراب )مــصــيــر ســـوريـــة، مصير 
انتفضت وثـــارت على ما  فــي حــال   )... اليمن 
ر 

ّ
قادتها إليه تلك الأنظمة من انهيارات وتأخ

ونهب ونسف للمقدّرات والإمكانات وتدمير 
لــلــقــطــاعــات المــنــتــجــة وفــــرص الــعــمــل، وصــولا 
ــة الـــجـــوع، بــل إلـــى المــجــاعــة نفسها، 

ّ
إلـــى حــاف

الخطاب  هــذا  يؤشر  والإذلال،  القهر  وفوقها 
إلى: أن السياسات المتواصلة المتبعة من هذه 
الأنــظــمــة ستفضي إلــى الانــتــفــاضــة والــثــورة، 
وهــــو اعـــتـــراف غــيــر مــبــاشــر بــجــرائــمــيــة هــذه 
باتت  وملحقاتها  الأنــظــمــة  وأن  الــســيــاســات. 
الانتفاضات  بعد موجات  دائما  قلقا  تعيش 
ــــورات الــشــعــبــيــة المـــتـــاحـــقـــة، خــصــوصــا  ــثـ ــ والـ
فـــي الـــبـــاد الــعــربــيــة مـــن أقـــصـــى المـــغـــرب إلــى 
الخطاب،  هــذا  يقفز  والأهــــم،  ثالثا  الــبــحــريــن. 
أو يراد منه القفز، فوق الأسباب المادية التي 
تتساوى  فحيث  الــثــورة،  إلــى  الشعوب  تدفع 
المــوت جوعا وقهرا  لــدى شعبٍ ما احتمالات 
مع احتمالات المــوت على أيــدي أدوات القمع، 
لا شـــيء يــمــكــن أن يــقــف فـــي وجـــه احــتــمــالات 

الثورة، مهما كانت نتائجها المباشرة.
ينطلق  أن  العلمي  للبحث  ينبغي  هــنــا،  مــن 
التي بنتيجتها تتراكم  المــادّيــة  مــن الأســبــاب 
وصولا  الاجتماعية،  القيعان  على  الضغوط 
إلى مرحلة الانفجار الكبير. فما هي الأسباب 
المـــادّيـــة الــتــي فــجــرت ثـــورة 25 يــنــايــر )2011( 
في مصر، والتي نعيش اليوم أجــواء ذكراها 
العميقة  الدولة  تمكّنت  وهــل  عشرة؟  الثانية 
فــي مصر مــن الإجــهــاز تماما عليها بعد كل 

هذه السنين؟
ــبـــق، أنـــور  مــنــذ أطــلــق الــرئــيــس المـــصـــري الأسـ
الـــســـادات، سياسة الانــفــتــاح الاقــتــصــادي في 
ــاع  ــ ــدأت الأوضـ ــ ــقـــرن المـــاضـــي، بـ ســبــعــيــنــات الـ
الاقـــتـــصـــاديـــة والمــعــيــشــيــة لمـــايـــين المــصــريــين 
المتعمّد  للإهمال  مباشرة  نتيجة  بالتراجع، 
ــاج الــرئــيــســيــة  ــ ــتـ ــ والمــــتــــمــــادي لـــقـــطـــاعـــات الإنـ
التشغيلية، وفي طليعتها الصناعة والزراعة، 

سمير صالحة

الــتــحــق الــرئــيــس الــســابــق لــحــزب الــشــعــوب 
ــقــــراطــــي )الـــــتـــــركـــــي(، صــــــاح الـــديـــن  الــــديــــمــ
دمــيــرطــاش، مــن ســجــنــه فــي مــديــنــة أديــرنــه 
بــقــافــلــة المــعــلــنــين أن تــاريــخ 14 مــايــو/ أيــار 
المقبل، موعد الانتخابات التركية، النيابية 
والرئاسية، سيتحول إلى يوم رحيل حزب 
الحكم في  الــعــدالــة والتنمية وقــيــاداتــه عــن 
الـــبـــاد. ولا يـــتـــردّد دمــيــرطــاش وحــزبــه في 
اســـتـــغـــال أيــــة فـــرصـــة لــلــتــذكــيــر بــدورهــمــا 
ــات  ــوازنــ ــتــ ــة الــ ــطـ ــريـ وثـــقـــلـــهـــمـــا فــــي رســــــم خـ
التركية.  والحزبية  السياسية  والحسابات 
ان حتما، عندما نتابع تصريحات 

ّ
هما محق

رئيسة حزب »إيي« القومي المحافظ، ميرال 
أكــشــيــنــار، خـــال زيــارتــهــا قــبــل أيــــام مدينة 
ديـــار بــكــر المــحــســوبــة انــتــخــابــيــا عــلــى حــزب 
ــردّد أنــهــا  ــي تــــ الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي، وهــ
ذهبت إلى هناك »لتحطيم جــدران الأحكام 
ــان الــجــمــيــع«.  ــتـــضـ المــســبــقــة ومـــــن أجـــــل احـ
حزبها أبرز المعارضين لجلوس ممثل حزب 
السداسية  المعارضة  طــاولــة  أمــام  الشعوب 
التي تشكّلت قبل عــام، لكنها لا تــتــردّد في 
زيارة جنوب شرق تركيا من أجل مخاطبة 

ان« صوت حزب الشعوب.
ّ
»خز

الحكم  بــين  حتما  كبيرة  المنافسة  ستكون 
والمــعــارضــة مــن أجــل الــحــصــول على تأييد 
ــيـــة لــــحــــزب الــــشــــعــــوب فــي  ــبـ الـــكـــتـــلـــة الـــشـــعـ
خصوصا  تــحــديــداً،  الرئاسية  الانــتــخــابــات 
اليوم  أن تسريبات إعامية كثيرة تتحدّث 
عن مفاجآت محتملة من حزبي أحمد داود 
»دواء«  باباجان  وعلي  »المستقبل«  أوغــلــو 
بــاتــجــاه مـــزيـــد مـــن الانــفــتــاحــين الــســيــاســي 
ــــزب الـــشـــعـــوب  ــلـــى قــــواعــــد حــ والــــحــــزبــــي، عـ
حيهم 

ّ
وقياداته لكسب دعمه وإيصال مرش

في بعض المدن إلى مقاعد البرلمان.
ــادات الـــحـــكـــم والمــــعــــارضــــة فــي  ــ ــيـ ــ تــــحــــاول قـ
تــركــيــا مــغــازلــة قــواعــد حـــزب الــشــعــوب، من 
خال توجيه رسائل انفتاحية، لكنها تجد 

ــار الـــرأســـمـــالـــيـــين  ــبـ ــكـ إفــــســــاحــــا فــــي المــــجــــال لـ
والتجارة.  الاستيراد  قطاعي  في  لاستثمار 
) نــتــذكّــر هــنــا قــصــة الــقــطــط الـــســـمـــان، الاســـم 
ــلــــق فــــي حــيــنــه عـــلـــى كـــبـــار الــتــجــار  طــ

ُ
الــــــذي أ

والمــحــتــكــريــن المــحــظــيــين مـــن الــنــظــام والــذيــن 
النتيجة  فكانت  أركــانــه(،  مع  المنافع  تبادلوا 
أن ارتــفــعــت، بــنــســب كــبــيــرة، أســعــار مختلف 
السلع الاستهاكية الأساسية، ومنها الخبز 
ما أدّى إلى انتفاضة 18 و19 يناير 1977 التي 
التي  الــتــشــويــه  ووجــهــت بالقمع ومـــحـــاولات 
كان في صدارة مطلقيها أنور السادات نفسه، 

حين أطلق عليها اسم »انتفاضة الحرامية«.
المنتج والامتناع  الــعــام  القطاع  إهــمــال  وكــان 
ل أولى 

ّ
عن تطوير مصانعه وتجهيزاته قد مث

انــتــكــاســات الاقــتــصــاد الــتــشــغــيــلــي فـــي مصر 
الذي تراجعت قدراته الإنتاجية ومردوديته، 
ــه، قــد  ــنــ ـــص مــ

ّ
فــــي مــــحــــاولــــة لــبــيــعــه والـــتـــخـــل

ما  الرئيس حسني مبارك،  تواصا في عهد 
أوصــل إلــى تراجع كبير في مستوى معيشة 
العمال والموظفين، الأمر الذي أدّى الى حركات 
القطاع  مصانع  لــعــمّــال  مــتــكــرّرة  احتجاجية 
الــعــام، وخصوصا عــمّــال مصنع غــزل المحلة 
ــات 6 أبــريــل/  ــرابـ ــم، وصــــولا إلـــى إضـ ــواهـ وسـ
عــمّــال مصنع  إلــى  التي شملت  نيسان 2008 
ة مراكز إنتاجية ومؤسسات عديدة في 

ّ
المحل

كل مصر تلبية لدعوة شباب حركة 6 أبريل 
ــدّوا لـــهـــذا الــــحــــراك الـــذي  ــ ــ ــانـــوا قـــد أعـ الـــذيـــن كـ
ووجه بالقمع البوليسي، وسقط فيه ضحايا 
ــع الــقــطــاعــات  ــراجـ ــتـ ــقـــل آخــــــــرون. كـــــان لـ ــتـ واعـ
ــرٌ بـــالـــغ على  ــ الإنــتــاجــيــة كــثــيــفــة الــتــشــغــيــل أثـ
العمالة المصرية، فارتفعت نسب البطالة بين 
الشباب الذين آثر مئات الألوف منهم الهجرة 
والـــعـــمـــل فـــي الــــخــــارج. وكـــــان الــــعــــراق وجــهــة 
أســـاســـيـــة لــلــعــمــالــة المـــصـــريـــة فـــي ثــمــانــيــنــات 
الـــقـــرن المـــاضـــي، حـــين كـــان المــجــهــود الــحــربــي 
للعراق يستنزف شبابه وقواه التشغيلية، ما 
مكّن مئات آلاف المصريين من أن يجدوا فرص 
عمل متنوّعة في العراق. لكن ما حدث للعراق 
الصحراء  الــكــويــت وحـــرب عاصفة  غــزو  بعد 
المــديــد تسبّب  الحصار  ثــم  الــكــويــت(  )تحرير 
بـــكـــوارث ومـــــآسٍ طـــاولـــت الـــعـــمّـــال المــصــريــين 
هناك.  وإذا كانت دول الخليج العربي تمثل 
وجهة أخــرى ولاحــقــة للعمالة المــصــريــة، فإن 
بعضها،  فــي  بالمصريين  لحق  كبيرا  تمييزا 
أوجــــد مــعــانــاة إضــافــيــة دفــعــت كــثــيــريــن إلــى 
إعـــادة النظر والــعــودة الــى مصر. وقــد مثلت 
كل هذه الضغوط السبب المــادي الرئيس في 
تفاقم النقمة على نظام حسني مبارك وحزبه، 
وعلى الطبقة السياسية المتحكّمة بالاقتصاد 

المصري ومعيشة الشعب ومستقبله.
إلــى جــانــب الــعــوامــل الاقــتــصــاديــة والمعيشية 
ــعـــت دوائـــــــر إضـــافـــيـــة مــن  ــتـــي دفـ المــتــفــاقــمــة الـ
المــجــتــمــع المـــصـــري إلـــى الانــضــمــام إلـــى دائـــرة 
الفقر والتهميش، كان انسداد الأفق السياسي 

 فــي تسجيل اخـــتـــراق حــقــيــقــي، ما 
ً
صــعــوبــة

عن  التخلي  بــعــدم  يتمسّكون  نــاخــبــوه  دام 
الـــحـــزب الــــذي أجــبــر عــلــى تــبــديــل يــافــطــاتــه 
الحزبية أكثر من مرّة نتيجة قرارات الحظر 
الشعوب،  السياسي. من هنا، يطمح حــزب 
المــدعــوم بشكل واســـع مــن الــنــاخــب الــكــردي 
في جنوب شرق تركيا إلى تسجيل اختراق 
ــــوى المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة  ــع قـ ــدفـ ســـيـــاســـي يـ
السداسية«  »الــطــاولــة  عــن  استبعدته  الــتــي 
ــقــــول ويـــــريـــــد، إذا مــا  ــى مــــا يــ ــ لـــلإصـــغـــاء إلــ
 كــســب 11% مـــن أصـــوات 

ً
كــانــت تــريــد فــعــا

التي حصل عليها  النسبة  الناخبين، وهي 
فـــي انــتــخــابــات عــــام 2018. هــــذا مـــا يــعــرفــه 
العلماني  الجمهوري،  الشعب  حــزب  أيضا 
الأتـــاتـــوركـــي الــــذي يــقــود تــكــتــل المــعــارضــة، 
وســيــســمــي مــــن ســيــنــافــس أردوغـــــــــان عــلــى 
مــا عليه حسمه في  ــذا  الــرئــاســة، وهـ مقعد 
مسار حبل الشوك الــذي يتطلب عبوره إذا 
ما كان يريد هزيمة حزب العدالة والتنمية، 

فكيف سيتصرّف؟
اســتــبــعــد حـــزب الــشــعــوب مـــن قــبــل تكتات 
ــاء الـــتـــركـــي لا  ــقـــضـ الــحــكــم والمــــعــــارضــــة. والـ
السياسية  قياداته  مــواقــف  حيال  يتساهل 
ــرورة  ــ ــتــــي تـــتـــجـــاهـــل ضــ وتـــصـــريـــحـــاتـــهـــا الــ
الابــتــعــاد عـــن حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، 
المـــتـــهـــم بـــــالإرهـــــاب، والمـــحـــظـــور فــــي تــركــيــا 
وعـــواصـــم إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة كــثــيــرة. جــديــد 
ما وصلت إليه الأمــور أخــيــراً، قــرار تجميد 
ــالـــي الـــرســـمـــي المـــخـــصّـــص لـــه إلــى  الـــدعـــم المـ
جــانــب مــواجــهــتــه الــدائــمــة احــتــمــال الحظر 
ــرار مـــن المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة، ووجــــود  ــقـ بـ
عشرات من الملفات التي تنتظره في البرلمان 
نــوابــه، مــن دون إهمال  لرفع الحصانة عــن 
قرارات إدارية كثيرة تطارد رؤساء بلديات 
محسوبة عليه بتهمة ارتباطهم بالإرهاب.

لا أحـــــد يـــريـــد الاقـــــتـــــراب مــــن »الــــشــــعــــوب«، 
تجنبا لأية أزمة يفجرها في هذه الظروف 
أنه حزب سياسي معترف  الحساسة، رغم 
البرلمان، يشارك في رئاسة  به تحت سقف 

ــر سُــمــكــا  ــثـ ــدأ يــظــهــر أكـ ــ ــام المـــصـــريـــين قــــد بـ ــ أمــ
وقتامة، حين بدأت الطبقة السياسية الحاكمة 
تــــروّج لــخــافــة جــمــال مــبــارك أبـــاه فــي رئــاســة 
مـــصـــر. تـــرافـــق ذلــــك مـــع حـــمـــات قــمــع واســعــة 
إلـــى التغيير،  الــداعــيــة  لــلــمــعــارضــين والـــقـــوى 
وفي مقدّمتهم ناشطو حركة 6 أبريل وقيادات 

الحركة المصرية للتغيير )كفاية(.
ديسمبر   17 لـــثـــورة  بـــــارزا  دورا  أن  صــحــيــحٌ 
ت 

ّ
تجل التي  المباشرة  ولنتيجتها  التونسية، 

ــرار  انــــتــــصــــارا مـــبـــدئـــيـــا، ولـــكـــن فــــريــــدا، فــــي فــ
الــرئــيــس الــتــونــســي زيــــن الــعــابــديــن بـــن علي 
فــي  فـــبـــرايـــر 2011  فــــي 14  نـــظـــامـــه  وســــقــــوط 
تشجيع المصريين على الانتفاض، )التوانسة 
مــــوش أجـــــدع مــنــنــا، تـــونـــس مـــش أجـــــدع من 
مصر..( ) في الواقع لقد بدأت تنتشر الدعوات 
ــثـــورة فـــي 25 يــنــايــر فـــي الـــوقـــت نفسه  إلـــى الـ
الذي أعلن فيه عن فرار زين العابدين(. كانت 
الـــشـــرارة الــتــي عصفت بــاحــتــقــان مــزمــن لــدى 
را بعد حادثة مقتل الشاب 

ّ
المصريين زاد توت

خـــالـــد ســعــيــد عــلــى يـــد الــشــرطــة )6 يــونــيــو/ 
تفجير كنسية  حــزيــران 2010( وبعد حــادثــة 
الــقــدّيــســين فــي الإســكــنــدريــة )فــجــر الأول من 
الثاني 2011(، إلا أن الأسباب  يناير/ كانون 
تكمن  يناير   25 لانتفاضة  الحقيقية  المــاديــة 
في تفاقم الأوضاع المعيشية للطبقات الدنيا 
إليه  مــدى عقود، مضافا  على  توسّعت  التي 
أفق  بــانــســداد  تــبــدّى  الـــذي  السياسي  العامل 
التغيير الديمقراطي السلس، وما ترافق معه 
التغيير، وفي  لقوى  واحتقار  قمع ومنع  من 
وفاحوها.  وعمّالها  مصر  شباب  مقدّمتهم 
الواسعة  وهكذا تضافرت عوامل الاستجابة 
والجريئة والاندفاعة الكبرى للشعب المصري 

يوم 25 يناير 2011 وما بعده. 
حسني  المخلوع  الرئيس  عائلة  مثلت  ولــئــن 
مبارك وحكومته والدوائر المقرّبة في الحزب 
الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي )الـــحـــاكـــم( الــواجــهــة 
الــســيــاســيــة لــلــنــظــام، فـــإن كــبــار المــســتــشــاريــن 
والقادة العسكريين والمؤسسات الاستثمارية 
للجيش وســــواه، وكــبــار المــتــمــوّلــين والــتــجــار 
ودوائـــــرهـــــم، تـــجـــسّـــدت فــيــهــم دوائــــــر الـــدولـــة 
أمــنــيــة  بــشــبــكــات وأدوات   

ً
مــســلــحــة الــعــمــيــقــة 

وقــضــائــيــة وإعـــامـــيـــة وثــقــافــيــة داعـــمـــة. وقــد 
تـــورّط كامل  للثورة  الــيــوم الأول  لــوحــظ منذ 
لــأجــهــزة الأمــنــيــة فـــي مــواجــهــة المــتــظــاهــريــن 
ــــاق  ــرق، بـــمـــا فـــيـــهـــا إطـ ــ ــطــ ــ ــمـــعـــهـــم بـــكـــل الــ وقـ
الــنــار الــحــي المــبــاشــر، واســتــخــدام البلطجية 
ــوا مـــــن الـــســـجـــون  ــقــ ــلــ والمــــجــــرمــــين الـــــذيـــــن أطــ
عليهم،  والــتــعــدّي  المتظاهرين  قمع  بشريطة 
ولــــــوزارة الــداخــلــيــة المــصــريــة بـــاع طــويــل في 
هذه الأمور، بينما وقف الجيش على الحياد 
ل. وكما كان هتاف 

ّ
يراقب عن كثب ولا يتدخ

الثورة  النظام« شعلة  إسقاط  يريد  »الشعب 
ــان إطــــــاق هـــتـــاف »الــجــيــش  ــ ــــدهــــا، كـ

ّ
ومُــــحــــش

والشعب إيد واحدة« بداية المشوار في عملية 

الجلسات وأعمال اللجان البرلمانية، وعنده 
اه 

ّ
مــا يتبن الــذيــن يمثلون  الــنــواب  عــشــرات 

ويدافع عنه من أفكار، في ازدواجية يعيشها 
السياسية  المــؤســســات  داخـــل  بــين شرعيته 
ــيـــة الــــتــــي تـــقـــبـــل بــــه وبـــالمـــؤســـســـات  الـــرســـمـ
التعاون  ترفض  التي  والسياسية  الحزبية 
معه بسبب طروحاته ومواقفه من »العمّال 
الكردستاني«. لا بل إن قياداتٍ عديدة ترى 

فيه الجناح السياسي لهذا الحزب.
تـــــلـــــوّح قــــــيــــــادات حـــــــزب الــــشــــعــــوب يـــومـــيـــا 
حها 

ّ
مرش اســم  باتت جاهزة لإعــان  بأنها 

لــلــرئــاســة، فـــي مــحــاولــة لــتــضــيــيــق الــخــنــاق 
عــلــى قـــيـــادات المــعــارضــة. وخــطــوة مــن هــذا 
الـــنـــوع قـــد تـــحـــرم الــحــكــم والمـــعـــارضـــة على 
الأولـــى، لكن حسم  الــفــوز بالجولة  الــســواء 
شــيء،  أي  يعطيه  لــن  الشكل  بهذا  النتيجة 
ــده فـــــي الانــــتــــخــــابــــات  ــحـــصـ ــيـ ــوى مـــــا سـ ــ ــ سـ
الــبــرلمــانــيــة. بــقــاء المــعــركــة مــعــلــقــة بــانــتــظــار 
جولة ثانية سيعني له الكثير، فهو سيذكّر 
الجميع وقــتــهــا بــأنــه إذا كـــان حـــزب »إيـــي« 
اليميني الــقــومــي يــمــلــك الــقــفــل لــعــرقــلــة أيــة 
تفاهمات حزبية لا يريدها، فإنه، هو الآخر، 
ح 

ّ
يملك مفتاح الحلحلة وضمانة فوز مرش

المعارضة، بحسب أغلب استطاعات الرأي، 
التركية  المعارضة  قرّر دعمه. وتريد  إذا ما 
ــا غـــيـــر مــعــلــن أو غـــيـــر مــــشــــروط، لــكــن  ــمـ دعـ
قيادات حزب الشعوب تــردّد، كما قال إمام 
 سياسيا 

ً
تــاشــجــي، إنــهــم »لــن يــكــونــوا ذيـــا

للمعارضة«، وهو ما سيفعله عند محاورة 
من سيقرع بابه.

التي سجّلها  السياسية  الاختراقات  جديد 
أخـــيـــراً حــــزب الـــشـــعـــوب، أن حــــزب الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة تــواصــل مــعــه أخـــيـــراً، وهـــو الــذي 
ســنــوات،  منذ  عنه سياسيا  ابتعد  قــد  كــان 
ــركــــي، بــكــيــر  ــتــ بـــعـــدمـــا زار وزيـــــــر الــــعــــدل الــ
ــلــــى رأس وفـــــــد حــــزبــــي رفـــيـــع  بـــــــــــــوزداغ، عــ
قــيــاداتٍ مــن حــزب الــشــعــوب، لبحث اقــتــراح 
إجــــــراء تـــعـــديـــات دســـتـــوريـــة فـــي مــوضــوع 
الحجاب، ومعرفة مدى احتمال دعم الأخير 

تنحية  تلته مباشرة عملية  الثورة  إجهاض 
ــلــــى لــلــقــوات  ــارك واســــتــــام المـــجـــلـــس الأعــ ــبــ مــ
المسلحة السلطة في 11 فبراير/ شباط 2011.
تــا ذلــك جــرّ المــصــريــين تــكــرارا إلــى صناديق 
متتالية  وانتخابات  استفتاءات  في  الاقتراع 
فــي مخادعة  و2012   2011 مــدى سنتي  على 
ديــمــقــراطــيــة، انــتــهــت إلـــى فـــوز محمد مرسي 
من حزب الحرية والعدالة )إخوان مسلمون( 
بــمــنــصــب رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، بــعــد أن كــان 
حــزبــه قـــد فــــاز أيــضــا مــتــقــدّمــا عـــن ســــواه في 
ــابــــات مـــجـــلـــســـي الـــشـــعـــب والـــــشـــــورى.  ــتــــخــ انــ
وتخللت السنتين كما تخلل العام الذي تولى 
الرئاسة أحــداث جسام )  فيه مرسي منصب 
تفجيرات إرهابية وحوادث مفجعة ومجازر 
دموية: ماسبيرو، حرق مقرّات، أحداث سيناء 
.. حوادث الإخفاء القسري للناشطين(، وكانت 
ــاب أو على  ــ ــ ــا عــلــى الإرهـ ـــق إمــ

ّ
ـــعـــل

ُ
تــبــعــاتــهــا ت

مــــشــــروع قــــانــــون يــســتــعــدّ الــــحــــزب الــحــاكــم 
ذلك  يعني  هــل  الــبــرلمــان.  فــي  قريبا  لطرحه 
اليوم  يعرف  الــذي  والتنمية«،  »الــعــدالــة  أن 
ــقـــاء على  ــبـ حــصــتــه وفـــرصـــه فـــي الـــفـــوز والـ
مــفــاجــأة سياسية  قــد يسجل  الــحــكــم،  رأس 

خارجين على القانون.  كان من أبرز النتائج 
اندلاعها،   

ّ
المباشرة لثورة 25 يناير، وفي عز

والــشــبــكــات  الــداخــلــيــة  وزارة  دور   
ُ

انـــكـــشـــاف
الـــتـــي شــكــلــهــا الــــوزيــــر حــبــيــب الـــعـــادلـــي فــي 
تــفــجــيــر كــنــيــســة الــقــدّيــســين. وهــــذه قـــد تــكــون 
ـــر إلــــى أن مــثــل هــــذه الــشــبــكــات، 

ّ
قــريــنــة تـــؤش

بأجهزة  أو  الــداخــلــيــة  بــــوزارة  ســـواء  الملحقة 
الـــحـــزب الـــحـــاكـــم، أو بـــقـــادة بــعــض الأجـــهـــزة 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، ربــمــا تــكــون خــلــف كل 
هذا المسلسل من أعمال العنف التي أريد منه 
تشويه ثورة 25 يناير، وتسهيل الانقضاض 

على ناشطيها البارزين.
ولــــــم يـــكـــن تـــســـهـــيـــل وصــــــــول حــــــزب الـــحـــريـــة 
والــــعــــدالــــة )إخــــــــوان مـــســـلـــمـــون( مــــن المــجــلــس 
العسكري إلــى السلطة فــي أعــقــاب الــثــورة إلا 
الثورة  وأخــونــة  »الإخــــوان«  لشيطنة  تمهيدا 
ثم التخلص منهما على يد العسكر. وتمكن 
الفتاح السيسي من ركوب  وزيــر الدفاع عبد 
ــــاج عــــلــــى حــــكــــم الإخــــــــوان  ــــجـ ــتـ ــ مـــــوجـــــات الاحـ
التي  الشكلية  الديمقراطية  على  والانــقــاب 
خــدعــوا بها المــصــريــين. ولــم ينته الأمـــر هنا، 
فقد تاحقت جرائم العسكر من اعتقال مرسي 
إلى مذبحة ميدان رابعة العدوية إلى ماحقة 
كـــل فــاعــلــيــات ثــــورة 25 يــنــايــر ومــحــاكــمــتــهــم 
واعــتــقــالــهــم والــعــمــل عــلــى تــشــويــه صــورتــهــم، 
ــح 

ّ
ثــم اعــتــقــال كــل مــن تــســوّل لــه نــفــسُــه الــتــرش

السيسي. وفي  في وجه  الرئاسة  لانتخابات 
النظام السابق،  وقــت جــرت فيه تبرئة رمــوز 
تل الرئيس المنتخب محمد مرسي بالإهمال 

ُ
ق

الطبي في أثناء اعتقاله، ولا يزال عبد المنعم 
أبو الفتوح يعاني الإهمال الطبي في معتقله، 
خضع لمحاكمة صورية. أمّا من تبقوا 

ُ
بعد أن أ

في  منهم  بقي  مــن  أو  يناير   25 ناشطي  مــن 
الاعتقال،  أو  الماحقة  قيد  يــزالــون  فــا  مصر، 
منهم عـــاء عــبــد الــفــتــاح ومــاهــيــنــور المــصــري 
التي أطلق سراحها قبل أشهر، بعد محاكمة 

صورية وسنوات من الماحقة والاعتقال. 
بــعــد 12 عــامــا، وفـــي ظــاهــر الأمــــر، اســتــعــادت 
الدولة العميقة بواسطة العسكر سطوتها ما 
قبل »25  يناير«. وضعت يدها على الإعام، 
ــقـــوت المـــصـــريـــين بــــشــــدّة، )انـــهـــيـــار  أمـــســـكـــت بـ
فئات  الوطنية( محاولات لاستقطاب  العملة 
 ارتــكــابــاتــهــا 

ّ
ــمــجّــد الــســلــطــة فــي عـــز

ُ
طفيلية ت

جزيرتي  )قضية  والــحــدود  الجغرافيا   
ّ

بحق
ــاد والـــخـــدمـــات  ــتـــصـ ــيـــران وصــنــافــيــر( والاقـ تـ
المتواصلة  القمع  الأساسية، تمجيد عمليات 
شة والإصــرار على تشويه   الفئات المهمَّ

ّ
بحق

 الــعــوامــل 
ّ
ثــــورة يــنــايــر. ويــشــي هــــذا كــلــه بــــأن

التي دفعت المصريين إلى الانتفاض والثورة 
 احتمالات عودة 25 يناير من 

ّ
تضاعفت، وأن

إجازتها القسرية المديدة تتزايد، فمصر التي 
تصبر على الضيم لا تصبر على القهر. وإن 

غدا لناظره قريب. 
)كاتب لبناني(

كــمــا فــعــل قــبــل ثــاثــة أعــــوام، عــبــر الــتــواصــل 
مع قيادات حزب الشعوب إذا ما شعر بأنه 
يــحــتــاج إلـــى دعــمــهــا؟ لا طــبــعــا، لأن حليف 
دولــت  المتشدد،  القومي  أردوغــــان،  الرئيس 
ــك. كــــل مــــا تــســتــطــيــع  ــ بــهــشــلــي، يــــعــــارض ذلــ
محاولة  فعله،  والتنمية«  »العدالة  قــيــادات 
عــرقــلــة الــتــقــارب بــين حـــزب الــشــعــوب وقــوى 
مــرّة أخــرى في ملعب  الكرة هنا  المعارضة. 
حــزب الشعب الــجــمــهــوري، والــخــطــوة التي 

سيُقدم عليها.
يلوّح حزب الشعوب بورقة سياسية جديدة 
تقوم على تمسّكه بتشكيل تحالف معارض 
ثــالــث، يجمع أحــزابــا يــســاريــة صغيرة إلى 
جانبه تحت اسم »تحالف العمل والحرية«. 
وهــي رســالــة رمــزيــة ربــمــا، لكن مضمونها 
سياسي للمعارضة، لتحسم أمرها بأسرع 
مـــا يـــكـــون، فــالمــشــكــلــة أبــعــد مـــن أن يتمسّك 
ـــحـــه 

ّ
ــعــــوب بـــــقـــــرار إعــــــــان مـــرش ــشــ حــــــزب الــ

أو  المقبلة،  الرئاسية  لانتخابات  المستقل 
بالتراجع  إقناعه  المــعــارضــة  قــوى  محاولة 
عــن قـــرار مــن هـــذا الــنــوع. المــعــضــلــة هــي في 
الأولــى  الجولة  نتائج  التالي لإعــان  اليوم 
مـــن انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة، وفــــي حــــال فــشــلِ 
أحـــد المــرشــحــين بــالــحــصــول عــلــى 50% من 
أصوات الناخبين. وعندها، سيتحوّل حزب 
الــشــعــوب إلـــى صــاحــب »الــصــوت الــذهــبــي« 
معه.  والتفاهم  الحوار  الجميع  يريد  الــذي 
لــكــن الــســيــنــاريــو الــســيــاســي الأكــبــر والأهـــم 
هو احتمال فوز قوى المعارضة بالأغلبية، 
ــن الــــدخــــول إلــى  ــزب الـــشـــعـــوب مـ وتــمــكــن حــ
البرلمان، بعد الحصول على نسبة 7% من 
مجموع الأصــوات المطلوبة حسب القانون 
الجديد، وولادة فرصة منح قوى المعارضة 
ــــرى  ــكّــــرة أخـ ــبــ  الـــــذهـــــاب إلــــــى انــــتــــخــــابــــات مــ
فـــي حــــال فــــوز أردوغـــــــان بــالــرئــاســة، ولــكــن 
ــرّة، وهــو مــا سيقلب  بــقــرار الــبــرلمــان هــذه المـ
الــطــاولــة الــســيــاســيــة والــحــزبــيــة رأســـا على 

عقب في تركيا. 
)أستاذ جامعي تركي(

هل أوشكت الإجازة القسرية لثورة 25 يناير على الانتهاء؟

هل يتفاهم »الشعب« مع »الشعوب« في الانتخابات التركية؟

العوامل التي دفعت 
المصريين إلى 

الانتفاض والثورة 
تضاعفت، وإنّ 

احتمالات عودة 
25 يناير من إجازتها 

القسرية المديدة 
تتزايد

الأسباب المادية 
الحقيقية لانتفاضة

25 يناير تكمن في 
تفاقم الأوضاع 

المعيشية للطبقات 
الدنيا التي توسّعت 

عقوداً، مضافاً إليه 
العامل السياسي

يلوّح حزب الشعوب 
بورقة سياسية تقوم 
على تمسّكه بتشكيل 
تحالف معارض ثالث، 

يجمع أحزاباً يسارية 
صغيرة إلى جانبه تحت 

اسم »تحالف العمل 
والحرية«

ستكون المنافسة 
كبيرة بين الحكم 
والمعارضة على 

تأييد الكتلة الشعبية 
لحزب الشعوب في 

الانتخابات الرئاسية
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